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لمشيد 
جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق الزْهْرِي عن محمد بن جُيَبْر بن مُطّْعِم عن أبيه يه أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال (لَا يذل اج قَاطِع) وني رواية (يَعْنِي قَاطِع رَجم) وهذه الرواية 
مدرجة تفسيرية لهذا الخبر المتفق على صحته وقوله - صل الله عليه وسلم - (لا يذل اَنّة) 
ال(لا) هنا نافية والتفي في هذا الموضع أبلغ من النَّهْي فإن النَمَي يتضمن النّھي وزيادة فالنبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال (لَا يَڏخل الجن قَاظِمٌ رَحِم). 


وظاهر هذا الخبر أَنَّ قاطع الرحم لا يلج الجنة مطلقًا ء وهذا غير مراد بإجماع أهل العلم فإنٌ 
العلماء مجمِعُون على أنه لا ُرّم على الجنّة إلا الكافر » وأمّا أصحاب الكبائر فمُعرّضون للوعيد 
الشديد ء وهم تحت المشيئة إن شاء الله جل وعلا غفر لهم وأدخلهم الجنّة وإن شاء عذہم . 


فال تعالى: (إنَّ الله ا يَْفْرٌ أن يشر بِ) فهذا دليلٌ على أن للشرك مخلدٌ في النًار وني حكمه الكافر 


فالیھود ا والمشركون مخلّدون في النّار قال الله جل وعلا (إِنَّهُ من يُشْرِلكُ بالله فقذ حَوَمَ 
٤‏ ےر ) وقال تعالى (وَمَنْ يَبْتَ غَيْرَ الإسْلام دِيتا فَلنْ 


ت 


نه وهو في الآخِرَة مِنَ الَاسرين) وقال تعالى (إن الله ين عند اللہ الإشلام) وقال تعا ى (یا 


2 


کا الذي ا انقو الله کی ات ولا مين إل ام مُسْلِمُون) وقال تعالى (ھُوَ سکم 
المسْلِوِين) فاليهودي حين يموت على بهوديته والتصراني حين يموت على نصرانينه يُقطّع عليه 
با ححیم هذا تا أجمع عليه المسلمون والآدلة في ذلك متواترة وصريحة. 


7 


Et 


پچ 


انا 
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و 


ونقل الإجماع على ذلك عشرات من أهل العلم حَيّل لبعض المتأخرين أن اليهوديّ إذا كان مؤمن 
الله ومتّبع لشريعة نبيه أنه تحصّل له النّجاة ولو لم يؤمن بنبينا محمد - صل الله عليه وسلم - 
وهذا قاله جمع كثيرٌ من بعض المفكرين من الطبقة التي قبل هذه والطبقة الموجودة الآن 
المعاصرة وهذا حرق للإجماع ومخالفة صريحة للکتاب والسئة. 


فالجنّة طيبة ولا يدخلها إلا الطَيّب » والكافر خبيث فلا یدخل ا جن مهما طال زمنه وتقدّم به 
الأمر ء الكافر لد في التار ولو صام النھار وقام اللیل واتبع شريعة نبيه ما ينفعه ذلك حتى 


يؤمن بنبينا محمد - صل الله عليه وسلم - ویتّبع ما جاء به ولهذا قال - صل الله عليه وسلم - 


۰ 71 بل ITI‏ کے فى 6 >+ ek‏ < 
وا حدیث في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (لا يَسْمَع بي أَحَد مِنْ هَذْهِ | لا ودی 


و 
ای سے 


ران سح 1 > 5 0 3 ت و 1 
ولا تضرانی ثم 1 يون ب) أَرْسِلت به إلا کان مِنْ أصحاب الثار). 
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شرح الحديث 


قوله : (لا يدخل النَة) تحمل على أحد أمرين الأمر : 

٭ الأول: قيل لا يدخل الجنة من أول وهلة لأنّ صاحب الكبيرة مهما عدب فلن يخلد في العذاب. 
٭ الثاني: أنَّ هذا الخبر من نصوص الوعيد التي تَجْرَى على ظاهرها مع القطع أن هذا الوعيد لا 
یقتفی التأبيد المطلق ولعل هذا أقرب من القول الأول. 


لأن القول الأول يقتضى أنه لابْدَ من العذاب وهذا فيه نظر لأنَّنا نعلم من أدلة الكتاب والسئة أن 
هناك فئة من أصحاب الكبائر لا يعذبون وفئة يعذبون ثم يخرجون وهذا تأمل في الآية السابقة 
(وَيَعْفْرَ مَا دون ذلك لن يَشَاء) فيه من يعفر له وفيه من لا یغفر له ء من رجحت حسناته على 


×۲ ا 2 1 ه 
سيئاته عفر له ومن رجحت سيئاته على حسناته عذب على قدر جزمه. 


والعذاب قد يعجل له في القبر ثم يوم القيامة لا يعذب وقد يعذب في القبر ويوم القيامة فقوله 
جل وعلا (وَيَعْفْرٌ مَا دون ذَلِكَ) هذا رڈ على الخوارج حيث كمون على أصحاب الكبائر 
بالخلود في الثّار قال الله تعالى: (وَيَعْفْرٌ مَا دون ذَلِكَ) وقوله: (لَنْ يَسَاء) رڈ على المرجئة حيث 


قواوت لا کر کب رگ لاہ عر بي متا 













شرع مدیث الايد ف الجنة قاطع ] العامة سليمان بن ناصر العلوان 
8.۔ __ ل وش 
والمرجئة طوائف منهم من يقول لا يضر مع الإیمان ذنب ء ومنهم من يقول لا يكفر بأيّ عمل 
مهما كان حتى يَسْتَحِل ء ومنهم من يقول بأن مجرّد الفعل ليس كفرًا ولكن دلالة على انتفاء 
التصديق » ومنهم من يقول أن تارك جنس العمل مطلقا لا يكفر هذه طوائف من أهل الإرجاء 


أخف الإرجاء هو إرجاء الفقهاء » وهو بدعة مذمومة أيضًّاء وهم الذين يقولون إِنَّ هذا العمل 
المكفر يَكْفْر به الإنسان ولكن ليس لذاته إنما هو دلالة على انتفاء التصدیق أو دلالة على 


حد القطيعة 





أهل السنة. 












القطيعة قيل المجانبة بالكلية بحيث لا يَعْرِفَ أصله ولا فرعه ولا رَحمَهُ أو يجانب واحدًا من 
هؤلاء » وقيل القطيعة مرجعها إلا العف فا يُسَمّى في عَرْف النّاس قطيعة فهو قطيعة وما لا 
فلاء فن اُغراف بعض القبائل وبعض البلاد الصِلّة الأسبوعية وإذا تجاوز أسبوعًا سمي قاطعًا. 
ولا مانع من المرجعية في ذلك إلى العرّف والتعامل مع العرّف ما لم يكن عرف البلد القطيعة 
الكلية بحيث لا يتعارفون إلا في الأعياد أو لا يتزاورون في العام إلا مرة واحدة أو في العامين 
مرة واحدة هذا عرف جَانی لا يمكن أن نقدر به إنما نُقَدّر بالمُزرف المتوسط الذين يعرفون للرّحِمِ 
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من شو الرحم 


فيل الرحم هو كل من كان بينك وبينه قرابة ء فيدخل في ذلك أبناء الأعمام وأبناء الأخوال لأن 
هؤلاء تربطني بهم قرابة » وقيل الأرحام هم أرحامك » إن كانت امرأة منْ لا تحتجب عنك : 


وإن كان ذكرًا تجعله وتصَّيّره امرأة فإن كان لا بحتجب عنك ولا حصل بينك وبينه زواج فهذا 


كمرتبة الأول » وهذا القول هو الصحيح لأن القول الأول فيه توسّع جدًا ولأن القول الأول لو 
قلنا به هو ينطبق على الرجل دون المرأة لأنّهِ لا يمكن للمرأة أن تتصل على أبناء عمّها وأبناء 
أخواها لِتَصِلَّهُم هذا غلط » فحينئنٍ الأرحام الذين تجب عليك صلتهم من النساء منْ لا تحتجب 


قك 


والحقوق تتفاوت تارةً يكون لك الحق على هذه المرأة ولكن إذا قَطَعَت يجب عليك أن تَصِلّها ء 
ومِنَ الرجال كالأعمام وإن عَلَو ء والأخوال وإن عَلّو » والإخوة وأبنائهم وإن نزلوا ء والأخوات 
وأبناؤهن وإن نزلوا » وأعمام الوالدة أعمام لك » وأخوال الوالدة أخوال لك » إِنْ كان رجل 
صيّره امرأة هل تتزوج به أم لا؟ إذا يمنع الشرع من الزواج بينهما فهذا رَجم هذا ضابط ذلك 
يجب عليك أن تصله إِذَا يجب عليك أن تَصِل أعمام الوالدة وأخوال الوالدة وأعمام الوالد 
وأخوال الوالد لأنهم لو كانوا نساء لم تتزوج بهم بالإجماع بدون أي خلاف في ذلك إِذَّا هذا حد 
الرحم الذي تجب صلتہ تقدّم أن الصَیة مرجعها إلى العف ما لم يكن عرف البلد القطيعة الكلية. 
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أجمع المسلمون على وجوب صلَة الأرحام » ودلّت الأحاديث الصحيحة أن الرَّحِم يجب وصلها 
ريل کات ای کین عن واا مرو بح الناض !2 اكير سل لدعلا رسام 


سے 


قال (إِنَ آل آي فلان و بأَوْلِيَائر ر ئي نیا ويي الله وَالمُؤمِئُون ون طم رجحم با وئی رواية 


ص 


ہے 58 


3 بها بِِلها) أَيّْ: أضعها موضعها ء فنفى عنهم الوّلّاية وأوجب هم الصّلة. 


هجر الوالدين 


قال الله ٦‏ وعلا ٤‏ حى E‏ (وَصَاحبه) 5 الد E‏ أ صاحب الوالدين 
الكافرّيْن أو المشركيْن فی الدّنيا معروفًا ولكن ماذا قال في الأمور الأححرویة؟ (واتبع سبل مَنْ 


ناب ب !1 ل فَهَجْرٌ الأب عرّم وإن کان كافرًا . 





ولك ا مجر مراتب » والمقصود الآن ا مجر الكل وإلا فقد هجر مجلسه وإِنْ كان مسل في حالة 
وجود منكرًا » النصيحة للوالدین وبذها من البرّ مهما وليست من العقوق في شيء » فَبُحَيّل 
لبعض قليل العلم أن نصح الوالد ووعظه وهجر المنكر الذي يُرَاولُهِ صرب من القطيعة وهذا لا 
أساس له ء فوعظ الوالد وإرشاده وتبصيره بالأحكام الشرعية وإنكار المنكر عليه صرب من 


ضرُوب الب » والله أمر بهذا » ولكن لیکن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلطف ورفق . 
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تأمل في حال نبينا إبرا هيم ا خلیل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم وهو يَعِظ أباه » وقد 
كان والده مقر كا يعيد الأوثان قول له 6 ا داب له :السا رد ما قول يا فلان باخالد یا 
صالح يا رَيْد يا عَبَيْد ونحو ذلك يقول: (يَا أبَتِ) بتلطف له بالمقال وكان مشركًا (يا أبتِ ل عبد 
مالا يَسمَعْ ولا صر ر ولا يُغْنِ عَنْكَ شَيْكًا) فهو يتلطف له بالعبارات يقول (يَا أََتِ ت) ا أبت) (يَا 
أَبَتِ) فنأخذ من هذا فائدة: التلطف في المقال للوالدین وإن كانا مشركين ناهيك عن کونہما 
سے اتاتب ساس لك اسن ات ككل كا أذ وک تنو ها 


وإذا وجِدَ شىء من التأفيف يجب الاعتذار لما . 


بالإجماع قطيعة الرَّحِم تستوجب العقوبة المعجّلة على التحديد السابق في الرحم ففي حديث 
َكْرّة قال صلى الله عليه وسلم (مَا مِنْ دب أَجْدَرُ ون أن تقل الله 4 لِصَاحِبِهِ بالعقوبة و نالفي 
وَقَطِيعَة الرَّحِم) فقطيعة الرحم عقوبته معجّلة ويدخل في الرَّحِم الوالدان وحقه| آکد حقوق 
جرد راک قل انبل مود یں لو يل ہیں ی ميل جس اذه یی رگا 
فاحذر البغي ولا تتخيّل أن البَعْي أن تَسْرِق بيت فلان أو أن يُزْهِقَ روح فلان ء هذا نوع من 
أنواع البَغي لکن قد يَبّغي الإنسان على زوجته ويطغى عليها وهو لا يشعر. 
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كأن يعاملها معاملة المملوكين » فيضربها في النهار وُجَامِعُها في الليل » ولا يعرف ھا حمًا . 
ويعتبرها كَسَقط المتاع ويتججّر عليها ء هذا نوعٌ من البَعْي فقد يكون الإنسان باغيًا وهو لا يشعرء 
بالاستِطّالّة على أولاده بحيث یتجبّر عليهم ويتصور أنه إذا كان هذا ابنه له أن يصنع فيه ما يشاء 


من البّغي الغيبّة » من البَغي النميمة » من البَغي البَهْت » من البغي تَضْحِيم القضايا حيث تُوجَد 
قضيّة على شخص من الأشخاص فتُضَخَم في حقّه هذا بغي وعدوان , لأنَّ القضية لا تَسْتَوْ جب 
هذا ء من البَغي غيبة الوالدين وهي أعظم أنواع البغي ء من البَغي ما يَقَمٌ من الاستطالة على 
أعراض المسلمين والمسلمات بالاتصال باهاتف وأذية الناس » من البغي المعاكسات » من البغي 
مطاردة النساء في الأسواق » من البَّغي المَري في أعراض المسلمين والمسلمات . 


البر بالوالدین 


البر بالوالدين آكد من ابر بالأعمام والأخوال ونحو ذلك » فالصّلة مراتب وحق الوالدين أعظم 
من حق الأبناء » وأعظم مَقّل ذْكِرٌ لنا في الکتاب وفي السُنّهَ من حفظ حقوق الوالدين ما ذكره الله 


4 


جل وعلا في كتابه عن نبيه وابن خليله إسماعیل حين قال الخليل: (يَ) > بتي إني ای في انام 9 
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حك فَانْظْر مَاذًا تَرَى قَالَ يا أتِ افعل مَا تُؤْمرُ) تَأمّل فی حال إبراهيم كيف امتثل أمر ربه جل 
وعلا وم يراجع ربه قط » ولم يقل لعلي أفعل كذا أو يعتذر عن ذلك أو يقول هذا ابني ولا 
أَتَحَمّل وهذا فيه شف عظيمة فمجرد أن رأى الرَّؤيا -ورؤى الأنبياء وحي- عرض ذلك على 
ابنه ء وتأمّل في حال الابن البار قال: (يَا بت افْعَل مَا تُؤْمَرُ سَجدني إِنْ شَاءَ الله مِنْ الصَّابرِین) ! 
تكن أي معارضة ء وحين اسْتَسْلم الابن لرؤيا أبيه وأضجعه والده وأراد أن يذبحه کا تُذْبَح 
الشاة » والله جل وعلا يقول (عَل جَرَاءُ الإحْسَانٍ إلا الإِحْسَان) حين امتثل أمر ربه عوّضه الله 


ت ¢ ا N‏ کو 727 
کے تو سس یرت سس 


۰ 


فداه الله جل وعلا بسبب امتثاله » فحين لم يراجع ربه وَاسْتَسْلَم للأمر جزاه الله جل وعلا 
وجعل إسماعیل نبا وجعل من ذرية إسماعیل أفضل نبي وَطِنَ على الأرض وهو نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم » فالإنسان حين يَسْتَسْلِم لأوامر ربه وحين يمتثل أمر ربه وحين يصل رَحه يجد 
هذا في ذريته وأبناءه إلى ما لا نہایة (وَكَانَ أَبُوْهمَا صَاےا) فصلاح الآباء يُذْرِكُهُ الأبناء مها بعد 


الأبناء حتی السابع والعاشر من الولد. 


اهمال أوامر الوالدين 


الإنسان قد يعَاقب لإعماله لأوامر الوالدين ولو كان في أمر مباح ء تأمل فے| جاء في الصحيحين 
من طريق أبي حازم عن محمد بن سَيْرِينَ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ل 
تكلم في الد إلا ثلاثة ء عِيْسَى بن مَرِيم » وَصَاحِبُ جُرَيْج .. ) وكان جُرَيْج رجلا عابدًا له 


صومعة يتعبّد فيها » أتت إليه والدته ذات يوم » فقالت: يا جَرَيْح وكان في صلاة » جریج رجل 
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جاهل ليس بعالم لكته عابد ء فقال: يا رب أمي وصلاتي » يا رب أمي وصلاتی » فأقبل على 
صلاته وترك بِرٌ أمه » فرجعت والدته فلا كان من العّد أتت إليه وهو یُصَل قالت: يا جَرَيْج 
فقال: يا ربٌ أمي وصلات ء يا ربٌ أمي وصلاتي » فأقبل على صلاته وترك أمه ء فلا كان في 
ارد 01ات2 اف الہ وهر فلع ا ع قالۃ ارب اس رصلال بارت اس 
وصلاتی فأقبل على صلاته وترك أمه فدعت عليه قالت: اللّهم لا مته حتى تريه وجوه المُوْمِسَات 
أي: الزَّانَئّات وكان في بني إسرائيل امرأة بغي جميلة > قَتَذَّاكَرَ بنو إسرائیل عبادته قالت: أنا له 
يعني أنا أفتنه وأستطيع أن أَغْريَهُ ليرَاقعَني » فتجمّلت وتعطّرت ولبست أحسن ما تجد وأتت 


إليه عند الصومعة فلم تدرك منه شيئًا ء عَصم بوَرَعِه وتقواه وإخلاصه. 


فذهبت إلا راعي غنم كان ينتاب صومعة جُْرَیج » فمكنته من نفسها فحملت وحين ولدت أتت 
به قومها ء قالت: هذا ابن جرج مَكَنتُهُ من قبل فاستطعت أن أَوَاقِعَهُ وهذا ابنه - يعني زنا بها - 
فذهبوا وم يكلموه فهدموا صومعته وضربوه بالجريد والنعال » فسألهم عن أمرهم » قالوا: هذا 
ابنك زنيت بہذہ المرأة » وكانت امرأة بغيّا مشهورًا بينهم ء قال: ائتوني بالصبىٌ فأتوا بالصبيّ . 
فقال: دَعوني حتّی أصلٌ ركعتين » فصل ركعتين ثم ضرب الصبيٌ » فقال: يا غلام من أبوك؟ 
فقال: الراعي فلان. 
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نستفيد من قصة جْرَبْج بعض الفوائد : 

٭ أن جُرَيْجِ عُجّلّت له العقوبة بسبب مخالفته لأمر الوالدة » ولكنْ جعل الله له كخرجًا بسبب أله 
ترك أمر الوالدة طاعة لله » فما بالك بمن يترك أمر الوالدة طاعة للأصدقاء؟ هذا حَري أن 
بعَاقب وأن تَعَجّل له العقوبة ء وقد لا يكون له في| بعد فرجًا ولا مخرجًا ء فجُرَيْح حين اشتغل 
بطاعة الله عوقب » فیا بالك بمن لم يشتغل بطاعة الله » بالذهاب في الرحلات مع الأصدقاء أو 
في المباريات أو في غير ذلك من المحرمات أو المباحات أو القرّب التي فيه ما هو أولى منها . 

٭ ومن الفوائد: أن ابن الزّنا يُنْسَبُ لأبيه لقوله (الرَاعي فلان) وهذا قول طائفة منْ أهل العلم 
قاله جماعة من فقهاء الأحناف وغيرهم ء والمسألة خلافية وا خلاف فيها قوي جذا. 


٭ ومن فوائد الحديث: أن المرء يُعْصّم بوَرَعِه وتقواه وإخلاصه » كا عُصِمَ نبي الله الكريم بن 
الكريم بن الكريم يوسف حين كان غَرِيبًا وثراوذہ امرأة ذات منصب وجمال - امرأة العزيز - 
فنجّاه اللہ جل وعلا (إِنَهُ ِن عاونا المُخْلصِيْن) وكلَّا كان الإنسان أكثر إخلاصًا كلا كانت 
عصمته من الفوا حش أكثر وأكثر وكلَّا كان الإنسان أقل إخلاصًا كلا ف بالشّهوات ونحوها. 
٭ ومن فوائد الحديث: أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب . 

٭ ومن فوائد الحديث: ما تقدَّم في شرح حديث أي بَكْرّة أن قطیعة الرَّحِم عقوبته معجَّلة (مَا مِنْ 


کس 


دب أَجْدَ د أَنْ يْعَجُل الله صَاحِبه جبه العقوبة مَمَ ما ما َل يدخر لهي الآخرَة مِنَ البخي وة قطيعة الرّجم). 
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سے 


.08111 
تَزْضَیْن ان ال مَنْ وَصَلكِ وَأَنْ 
اہ ن عمك تات بر ا 


ر 


قال أبو هريرة اقرؤوا إن شتتم (فَهَل ءَ عَسَیتُم إن وليت أن تفر دواني الأزض وَثْقَطعُوا أَرْحَامَكُم 
أُوكَيِكٌ الذيْنَ لعَتهُم الله فَآصَمَهُم وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم) . 





ذهب غير واحَدٍ من أهل العلم إلى أله يجب على الابن أن يُطَلَّقَ زوجته إرضاءً لأمّه واستدلوا 
على ذلك با رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي عبد ال رحمن السلمي قال: (كان فيتا 
لی تل به امه انب وج فلا َرَوّجَ 1 ترا به به امه ان يُطَلّق). 

فاحتار بالأمس تأمره بالرّواج فحين تزوّج تَأَمْرُهُ الآن بالطلاق » فاحتار فذهب إلى أبي الدرداء 
بالشام فسأله فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تُطَلَقَ ولا أنا بالذي آمرك أن تك ولكنني سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول (الوَالِد أَوْسَط أبواب الجن قَاحْفَظ هذا لباب أَوْ ضَعْه) فذهب 


الرجل فطلق زوجته. 


شرم مدیٹ [لايدفل الجنة قاطع | وچ العزاماة سليمان بن ناص العلوان 
16 


را حیشرا ا فا عل ذلك بان أمير آل من حمر رضی الله عله حن أفر ابه أن لق زوب 
رفض ابن عمر وذهب إلى التي صل الله عليه وسلم فقال: (أَطِعْ أَاك) رواه أبو داوود بسند 


قوي . 


والقول الثاني : لا يجب : والصَّحِيح التفصيل في هذه المسألة ء فإن كان أحدٌ الوالدين يأمران 
الابن بطلاق الرّوجَة يلا يترتّب على بقاء الرّوجة مع الابن من الأضرار على الابن ء كترك ما 
ينفعه » أو أن المرأة خفيفة اليد ء أو سيئة الق والطّباع » أو لا ترد يد لامس » فيجب على الابن 
أن يمتثل » أمَا إذا كان الأمر بينهها غَيْرّة وأمور شخصية يمكن علاجها فلا يجب على الابن أن 
يمتثل » لان الامتثال ظُلْحٌ للمرأة » والذي نريد أن ية أن الأمر عظيم وأنَّ حى الوالدين كبير 
جدًا وعلى كل ء حقوق الوالدين وحقوق الأرحام عظيمة وكثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة جذا 
لو أن الإنسان ساق الآن فقط بعض الأحاديث لا كلها بدون تعليق عليها لاستغرق ذلك بضع 
ساعات لكثرتها وعظيم أمرها وكبير شأنها والله الموفق . 


